
    البـرهـان في أصول الفقه

  على إيقاع الامتثال من غير نظر وقت مقدم أو مؤخر وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه

بالوقف وتجهيله من لا يراه .

 144 - ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة

على الفور أم على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا اللفظ لا بأس به ومن قال

إنها على التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة فالوجه أن يعبر عن المذهب

الأخير المعزو إلى الشافعي والقاضي رحمهما االله بأن يقال الصيغة تقتضي الإ متثال ولا يتعين

لها وقت .

 145 - وإذا بانت المذاهب فنذكر بعدها معتمد كل فريق ونتعقبه بالنقض ونجرد بعد

المباحثة توجيه ما اخترناه فلتقع البداية بأصحاب الفور .

 فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجابا لم يخل القول بعد ذلك من أن يقال يعصى

المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم والإمكان وهذا معنى الفور أو يقال لا يعصي بتأخير الامتثال

ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ولا يتعين له زمان فلو مات المخاطب بعد امتداد الزمن وما

كان امتثل لم يخل الأمر فيه إما أن ينسب إلى العصيان أو لا ينسب إليه .

 فإن قيل إنه مات غير عاص فهذا إسقاط الإيجاب بالكلية قطعا وإن قيل مات عاصيا كان ذلك

مناقضا لجواز التأخير فإنه فعل ما له أن يفعل فإن قيل جوز له التأخير بشرط سلامة

العاقبة كان ذلك ربط التكليف بلبس وعماية .

   146 - وهذا الذي ذكروه ينقضه وجهان أحدهما المعارضة بمناقضات لا درء
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